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شخصية المنافق في القرآن الكريم ‏ 
محاولة في التفسير الموضوعي 


القران الكريم كتاب هداية 
وإرشادء أنزله الله عز وجل 
مخاطبا بيه عباده جميعاء مؤمنهم 
' وافرهم» برهم وفاجرهمء 
صادقهم وکاذبهم» تقيّهم وفاسقهم. 
غنيهم وفقيرهمء عالمهم 
وجاهلهم... خاطب فيهم عقولهم 
ومشاعرهم» وأثار في نفوسهم 
نوازع التفكير والتامل.والتدير قبي 
خلقه سبحانه» وطلب منهم أن 
يتوا سن هذا اشير سما 
ينفذون من خلاله إلى الإيمان به 
والإنابةإلينه والخضوع المققضى 


اوامره ونواهيه عز وجل. 


مواقف الناس من القرآن 


وهديه:_ لکن 
هذا الكتاب» ومن هذا الذي 
خاطبهم به لم تكن واحدة... لقد 
شايقت كنك الم ر اقف كل القباية؛ 
وتخالفت كل التخالف. و مع كل 
هذا التباين والتخالف» فان هذه 


¥ 


مواقف الناس من 


ي 


بقلم: الأستاذ/ مسعود فلوسي 


المواقف نتشعب فی اتجاهات فة 
واش ل اة 

فهناك اتجاه المؤمنين الذين 
تناغمت عقولهم مع مشاعرهم. 
وهداهم التدبر في خلق الله إلى 
الإيمان به عز وجل» فخضعوا 
لاوامره تعالى منيبين مطيعين. 
خاشعين عابدين. 

أولنك «الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل 
إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة 
هم يوقنون أولنك على هدى من 
ربهم وأولنك هم المفلحون #(سورة 
البقرة/ 5-3 

وهناك اتجاه السافرين الذيين 


وينساقوا ووا آهو انهم وشهواتهم. 
ای ی طانئعينء ولندانهتا 


أستاة الأصول بالمغهد الوطئ الوظي للعلوم الأسلامية اة 
سا لاضصول بالمعهد لو صي نوصي لدعو م د لر هيت سال 
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أ.مسعود فلوسي 
ناتك فال الله عز وجل فيهم: 
# إن الذين كفروا سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 
ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة 
ولهم عذاب عظيم»(البقرة / 7-6). 
هناك ابس وقفوا موقيف 
التردد والحيرة فلا إلى صف 
ؤمتين السازوء ولا بالك افرين 
اتحقواء فقلربهم مع الكتافرين 
وأجسادهم مع المؤمنين. والخطر 
كل الخطر إنما يأتي من هؤلاء 
ألا .هم عالتوا المؤمتين ج العداء 
حتى يواجهوهم بما هم لهم آهل. 
ولا هم ا بصفوفهم وتبرؤوا 
من الكفار حتى يأمن المؤمنون 
جانبهم فلا يخافوا خيانتهم وشرهم. 
فالمجتمع المسلم -إذن- 
المنافقين في هم مقيم» ومن شرهم 
على حذر شديدء فهم لا يتورعون 
عن إيقاع الشر بالمؤمنين وموالاة 
الكافرين وممالأتهم عليهم متى ما 
سنحت الفرصة لهم لذلك. 
اهتمام القرآن بفئة المنافقين: 
(النفاق انحراف خلقي خطير 
کی حياة الفردء وفي حياة 0 
وتبدو خطورته الكبيرة حينم 
نلاحظ أنه يدخل في النين» أعظم 
اقيم فى الاك وحيكما فلاح فط 
يض اكنازه علبئ الس ر هات 
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الإصلاحية الخيّرة: إذ يقوم 
بعمليات الهدم الشنيع من الداخل» 
وصاحبه امن مستامن لا تراقبه 
الاعين» ولا تحسب حسایا لمكره 
ومكايده)(1). 

لأجل ذلك وجدنا القرا ن الكريم 
تقول هذه الفنة من الناس أهمية 
خاستنة قعل على قا 
سرائرهم وكشف نواياهم وإيراز 
مساوئهم وصفاتهم حتى تتضح 
صورتهم وتتبدى فعالهم وصفاتهم. 
فلايغثر المؤمنون بهمويما 
يظهرون به من مسالك وأعمال. 

والقرآن الكريم م يكتفي 
بوصف الجانب الظاهري 0 
المسلم» بل يتوغل الى أعماق 
نفوسهم ليصفها وصفا دقيقا 
ويجليها كانها صورة مجسدة 
يعرضها أمام كل ذي عينين 

إن الذي يبدو من تتبع نصوص 
القران الكريم» أن هناك نوعين من 
النفاق؛ أحدهما هو“ النفاق الأصليء 
والثاني هو النفاق الطارىء. 

(فقد تدفع المصلحة الدنيوية 
بعض الناس إلى أن يتظاهر 
بالانتساب إلى الإسلام» وهو غير 
مؤمن به من قلبه» فيكون منافقفا 
ميِذ القفترة.الأوتنئ لأإغلاتنه 
الإسلام.ثم يمر على نفاقه. فهذا 
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هو النفاق الأصلي الذي لم يسبق 
بإسلام صحيح 
وقد يعلن بعض الناس إسلامهم 
وهم صادقون غير كادبين» ثم 
يطرأ الشك على قلوبهم بعد 
الله بها صدق إيمانهم» فيرتدون 
عن الإسلام ارتدادا داخلياء 
ويخشون إعلان ردتهم ويستمرون 
على التظاهر بالإسلامء مخافة 
إجراء أحكام الر-ة عنيهم: أو 
مخافة فوات منافع أو مصالح 
تأتيهم بوصفهم مسلمين» ومن ذلك 
خسار كيج مكاتكهم. شي مجتبعهم 
وتعرضهم للذم والنقد والتلويم» إلى 
غير ذلك من صور الضغط 
الاجتماعيء. فهذا هو النفاق 
الطارىء الذي طرأ بعد إسلام 
ولكن الذي يلاحظ أيضبا أن 
القرآن الكريم» حين تحديث عن 
المنافقين وعرّى مساوئهم وفضح 
نياتهم وأفعالهم وكشف كذبهم 


وخداعبهمء لم يهئم بإبراز الفرق” 


بين افق لن التتيحة في النهاية 
ولكدترولا فرق بجعا من حيت 
ما تؤديه كل واحدة منهما من .ذؤر 
في هدم وتخريب الكيان 
الاجتماعي للأمة. 

اذل ك فنحن سارل حديث 
القرآن عن شخصية المنافق دون 


شخصية المنافق في القران الكريم 
ملاحظة هذا الفرق بين هاتين 
الفنتين. 


نر كار يفن 
المنافق - كي ران الكريم 7 
لخصيية رايس :”تيك کی 
الأوبئة والأمراض» حتى لتكاد 
تشرف على الانهيار: . 

وأمراض النفوس أشد خطرا 
وأكثر استعصاء من أمراض 
الابدان» فمرض البدن ممكن 
التشخيص وميسور العلاج» مهما 
كانت خطورته ومهما عظمت 
مفسدته» بعكس حال مرض النفس 
أو كبري لعن بقن كد 
يستعصي ١‏ مر الإطلاع عليه 
موحياي اينات دك 
فالإنسان من عادته أن ينسى 
مراجعة نفسه ليعرف ما ألم بها 
نبيق«أفر اخ »:فتظال. هعذ. ١.‏ الأدران 
تعلق بها وتغطي عليها حتى تسد 
عر حم لاي كر يه 
يلم بها أو يطرأ عليها من 
نفسية خطيرة وفتاكة. 
ی س کی من عنقا يل 
بل هو أخطر الأمراض التي من 
0 + إنة مون 000000 
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وقد وصف الله عز وجل 
المنافقين» فقال: ا في قلوبهم 
مرض فزادهم الله مرضاة 
اللورع لكر 4118 
قال البغوي : ('في قلوبهم مرض'؛ 
شك ونفاق» وأصل المرض 
الق ممع اا شي ضا 
مرضا لأنه يضعف الدين» 
كالمرض يضعف البدن)(3). 

نعم» وأي مرض أعظم من أن 
#فسع افا الإلسيسان الب 
لكسيقين اتن قعل احدلفنا 
على النقيض تماما مما تعمله 
الأخرىء فيغدو الإنسان وكأنه 
مكون من كيانين اثنين أحدهما 
يعاكس الآخر ويناقضه. ترى 
كيف يمكنه أنْ يعيش حياته في 
ظل هذا التدافض الذي يحشه من 
ذقه ريس كلة من ا 

ومرض المنافق يتمثل في ذلك 
العذاب الذي يجده في نفسه...فهو 
يتعذب لأنه خا کا وهو 
يتعذب لأنه يخشى انكشاف 
المستور من أمره وافتضاح خبيئة 
يخشى الحرمان...وهوا يتعذب لانه 
الأكاذيب والاستمرار في جحود 
الحق... وكل هذه الأنواع من 
العذاب تفجر في نفس المنافق 
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أشنع أنواع المعاناة في الضمير 
وأقسى ضروب الآلام في النفس 
والوجدان. 

والحقيقة فى شأن النفاق؛ أنه 
ليس مرضا واحداء بل إنه جملة 
أمراضء. كل منها يمارس تأثيره 
في نفس الإنسان»ء بما يسوقها إلى 
حافة الضياع والانهيار»ء گل 
واحد من هذه الأمراض يكفى 
وحذه أن وري الإنصنان في 
ارت و المع تلاك فلي ای 
والأشر ف کیت يها ا لمتحت 
كلها في كيان واحد في ان واحدء 
لتمارس تاثيرها وتخريبهاء كلها 
في ذات الكيان» وفي ذات الان. 

إن العقل المؤمن ليقف حانئرا 
مشدوهاء بل ان حيرته هذه لتزداد 
إذا عرف بعد ذلك أن المنافق 
- مع كل هذه الأمراض الق 
تنخر كيانه - من نفسه في عجب. 
يراها سليمة معافاة» بل إنه - بدل 
أن يتهمها ويعمل على إصلاحها - 
ليذهب في الانسياق وراء أهوانها 
وشو ها الى أبعة الجدوده بالكا 
معها أقصى ما يمكن أن تبلغه من 
اماك مدعا انيه غلم ححق 
وصواب» وعلى رشد من أمره. 

إن المنافق ليظن في نفسه 
الذكاء والدهاء والقدرة على خداع 
البسطاء من المؤمنين» وهو في 
الحقيقة إنما يخدع نفسهءكما قال 
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تعالى : [ يخادعون الله والذين 
آمنوا ا يخادعون إلا أنفسهم 

وما يشعرون 4 (البقرة / 09). 


يخدعون إلا أنفسهم في غير 
شعور ...إن ٣لله‏ بخداعهم عليم. 
والمؤمنون في كنف الله فهو 
حافظهم من هذا الخداع اللنيم)(4 
«وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن 
الناس قالوا أنومن كما امن 
السفهاء ألا إنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلمون# (البقرة /13) 
العقل» قليلو التفكيرء لأنهم بما 
يسلكون يدفعون بانفسهم إلى مواقع 
ومن أكثر سفاهة ممن يفعل بنقسه 
ذلك؟ 1 
وهذه الظاهرة ملاحظة كل 
الذين لا يكترثون بالدين» ولا 
يقيمون له في نفوسهم وزناء إنهم 
يتصورون أن المتدينين ضعفاء 
العقول ناقصو التفكير» تؤثر عليهم 
الأوهام وتستولي عليهم 
الخرافات... ولذى اللمحيص 
نلاحظ أن الذين لا يؤمنون يظل 
الشك والتخوف يملا قلوبهم قلقا 


شخصية المنافق في القرآن الكريم 
اط فة ك السفي داقر 
العقلء وإن كانوا في أعمال الخبث 
والمقبر والقيذ اتكياف فتقاء 
المجرم لا قيمة له في ميزان العقل 
السحيجه ومن أجل ذلك وصقهم 
الله بأنهم هم السفهاء لا المؤمنون. 
وأعاد عليهم الوصف الذي وصفوا 
به المؤمفين )5 
أعراض شائهة لمرض خطير: 
إن التشخيص الذي اه 
نصوص القران الكريم لشخصية 
المنافق» يظهر هده ET‏ 
وكأنها صورة فسيفسانئية تختلط 
فيها الكثير من الأشكال والالوان 
دون أن يقدر الناظر فيهأ على فهم 
المعنضى الذي تتضمنه أو يراد 
توصيله من خلالهاء لسبب واحد 
فقط؛ هو آنه لا معنى لھا 
ك فن شتخسية اتا 
تنطوي على جملة من المواصفات 
الخبيثة والأخلاقيات الخسيسة» 
ركم بعضها فوق بعض» واجتمعت 
كلها لتتظافر في شخصية المنافق. 
السلوكات الخبيثة التي يتحرك بها 
المنافق في واقع المجتمع وعلى 
سرح الحياة: 
من هلم العو اصقات وال دال 
صفة التردد والتذبذدب» فالمنافقون 
لا يمتلكون شخصيات'هادنة رزينة 


مستقرة» ولا يتوفرون على 
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الشجاعة الكافينة التي تتيح لهم 
اتخاذ المواقف الحاسمة دو مة دون النظر 
إلى رضا الغير أو سخطه. وإنما 
ينطلقون في كل سلوك من مراعاة 
لمواقف غيرهم منهمء ولذلك فهم 
أحيانا مع المؤمنين» وفي أحيان 
أخرى مع الكافرين» يميلون حيث 
مالت بهم نفوسهم وأهوائهم: 
#الذين يتربصون بكم. فإن كان 
لكم فتح من الله قالوا ألم نكن 
معكم وإن كان للكافرين نصيب 
قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم 
من المؤمنين» (النساء / 141). 
#مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاءة ( النساء /143). 
إنهم (ليسو من المؤمنين فيجب لهم 
ما يجب للمؤمنين» وليسوا من 
الكقاق فوخ ف مم ها يؤكذ من 
الكفار )(6). 


والملام هذه الحال القسلة اللي 
قسن بها لذا قال سل 
المحافق كتل الشاة العائرة بي“ 
الغنمين» تعبر ال هذه مرة والى 
هده مرة 5 

وهذا التذينذب هو الذي جعلهم 
يهربون من القيام بواجب الجهاد 
وارتضوا ان يقعدوا مع الخوالف : 
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#إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الأخر وارتابت 
يترددون #(التوية / 45). 
والتدذبذب في شخصية المنافق 
وهروبه من الجهاد يفضي به إلى 
الالتباس بالذل والمسكنة والخوف 
من الموت: 
وفاذا أنزلت سورة محكمة وذكر 
فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم 
مرض ينظرون إليك نظر المغشي 
عليه من الموت© (محمد /20). 

فهم رغم صلابة أجسادهم 
وضخاامة جتثهم. خانفون 
مترقبون» يكاد يقتلهم الرعب : 
#وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم 
وإن يقولوا تسمع لقولهم كالهم 
خشب مسندة يحسبون كل صيحة 
عليهم 4 (المنافقون. /4). 

ولان المفافقين مذبثبون 
وخائفون» فهم اسرع ما يكونون 
إلى بث الفتنة وإثارة البلبلة في 
صفوف المؤمنين المخلصين: . 
#ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة وفيكم سماعون لهم والله 
عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة 
من قبل وقلبوا لك الامور حتى 
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جاء الحق وظهر أمر الله و 
كارهون# (التوبة,/48-47). 

إنهم يبغضون المؤمنين 
ويمقتونهم. ولا يترددون في 
خيانتهم كل ما سنحت الفرص“ 
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا 
ودوا ما عنتم قد بدت البعضاءم 
من أفواههم وما تخفي صدور هم 
أكبر.قد بينا لكم الآيات إن كنتم 
تعقلون.ها أنتم هؤلاء تحبونهه 
ولا يحبونكم © 
119(. 

ولا تتوقف خيانتهم عند بث 
الفثنة فى الصف ولكنها تمتد إلى 
الشماتة ب بالمؤمنين والتشفي فيهم إدا 
مأ مسهم سو ء: 
إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن 
تصبكم سيئة يفرحوا ,ها وإن 
تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 
یئا (آل عمران /120). 
#وإن منكم ليبطنن فإن أصابتكم 
أكن معيم شهيدا.ولئن اصابكم 
فضل من الله ليقولن كأن لم تكن 
بينكم مودة يا ليتني كنت معهم 
فأفوز فوزا عظيما» (النساء /72- 
3). 


(آله سسبو ان ر14[ 


شخصية المنافق في E‏ ف القرا أن الكريم 
والفوز هناء هو الفوز الدنيوي 
المرتبط بتحصيل الغنائم والافتخار 
بالبطولة. وليس هو الفوز 
الأخروي المتمثز في الحجصول 
على أجر المجاهد في سبيل الف 
فالمناققون لا يؤمنون بهذا ولا 


1 8 اه 
يضر ول اليه يأك تخار 


ناز . 
م ا 5 أ 5 28 
ولعاملهم مع الناسشن: نفدو 


الأخلاق» غلاظ. جفاة» > يراعون 
حر مق و له يحفظون موده 
يسارعون إلى الخصام واللجح ج في 


الخصو م و نا يترددون في اهائنة 
الغير والحط من قدر وهم عي 
رؤوس الاشهاد: 


#ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا ويشهد الله على ما 

فى كُلبه وهو ألد الخصام. وإذا 
۴ سعى في الأرض ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل والله لا 
يحب الفساد» (البقرة/204- 
05). 

يفيمون ن مكانتهم في المجتيع 
غلى اساش هن الكذب والخداع 

والرياء: 

#إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة 
قاموا كسالى يراؤون الناس © 
(النسياء /142). 
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فهم لا يريدون الله بصلاتهم؛ 
وإنما يقصدون بها التلبيس على 
التاس» فسان راهم أاحد شلوا 
الجماعة بين الناس» والا انصرفوا 

ولشد ما يغتاظون من التظاهر 
أمام المؤمنين بالإيمان» إنهم 
يكرهون ذلك في أعماق 0 
ولكنهم لتذبدبهم وخوفهمء 
امتلاكهم الشجاعة ا ر 
بقناعاتهم» لا يجدون إلى غير 
التظاهر الكاذب بالإيمان من 
#وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا 
عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. 
قل موتوا بغيظكم إن الله عليم 
بذات الصدور» (آل عمران /119). 
«وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا ١‏ 
وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا 
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 
ليحاجوكم به عند ربكم أفلا 
تعقلون 4 (البقرة /76). 

والمنافقون -إلى ذلك كله- 
أشحة بخلاءء لا تكاد أيديهم تسهوا 
#المنافقو ن والمنافقات بعضهم 
من بعض يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف ويقبصون 
أيديهم» (التوبة /76) 


#أشحة عليكم فإذا جاع الخوف 
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم 
كالذيَ يغشى عليه من الموت. 
فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة 
حداد. أشحة على الخير» (سورة 
الأحزاب /19). 

(فالمنبافقون أشحة: علبي 
المؤمنين بأنفسهم واموالهم لاأنهم 
لا يؤمنون بقضية المؤمنين.و 
في مواقف الموت جبناء خوارون؛ 
ينظرون إلى قيادة المؤمنين التي 
تامرهم بالقتال نظر الخائف 
الرعديد» فتدور اعينهم كالدي 
يغشى عليه من الموت. وحينما 
ويأتي توزيسع الغنائم» يطلقسون 
السنتهم الحادة الساخنة المؤدية 
الجار حة ة للمؤمنين 3 بغية فيل أكير 
نصيب من ا كأنهم هم الدين 
كانوا أبطال معركة الجهاد 
والمحر زين للنصر› إنهم اشضحة 
على المال» يحبونه ويحرصون 
الله بحلط اا فلا يجعل لھا 
تأثيرا على المؤمنين)( 8). 
هم الذين يقولون لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا 
ولله خزائن السماوات والارص 
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ولكن المنافقين لا يفقهون» 
“(المنافقرن /72]: 
. إن هؤلاء المنافقين كافرون في 
دخائلهم» يتظاهرون بالإيمان» وهم 
في الحقيقة ليسوا إلا كافرين: 
«وإذا جاؤوهم قالوا آمنا وقد 
دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به 
والله أعلم بما كانوا يكتمون4 
(المائدة / 61). 

فهم يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت» لا أن يتحاكموا إلى 
الله: 


«ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم . 


آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا 
ب44 (النساء / 60). 

يعلنون الإيتان بال شه 
ويبطنون الكفر في قلوبهمء ولا 
يتورعون عن إظهار هذا الكفر إذا 
ما أمنوا عاقبته: 
«إيا أيها الرسول لا يحزنك الذين 
يسارعون في الكفر من الذين 
قالوا آمنا بافواهم ولم تؤمن 
قلوبهم4 (المائدة /41). 
#ويقولون آمنا بالله وبالرسول 
وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من 
بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا 


شخصية المنافق في القرآن الكريم 
دعوا إلى الله ورسوله ليحكم 
بينهم إذا فريق منهم معرضون4؛ 
(النور 48-47(. 

لذلك أعلن الحق عز وجل 
كذبهم في دعوى الإيمان. وشهد 
عليهم بذلك شهادة تصمهم بالعار 
وسيء الأذكار إلى يوم الدين: 
«إإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد 
إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
لرسوله والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون4 (المنافقون /1). 

وقد صور الله سبحانه تعالى 
شخصية المنافق تصويرا'دقيقاء 
والخصال الرديئة المقيتة التى 
تلتبس بهاء وذلك حين ضرب لها 
مثلين» فقال عز وجل : 
«#مثلهم كمثل الذي استوقد نارا 
فلما أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم وتركهم في ظلمات لا 
يبصرون.صم بكم عمي فهم لا 
يرجعون. او كصيب من السماء 
فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون 
أصابعهم في آذانهم من الصواعق 
حذر المموؤت والله محيط 
بالكافرين. يكاد البرق يخطف 
أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا 
فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو 
شاء الله لذهب بسمكهم 
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وأبصارهم إن الله علئكل: شيء 
قدير» (البقرة / 20-17). 
فقد (ضرب الله لهذا الصنف 
في مجموع ه مثلينء ينبنان 
بانقسامه إلى فريقين: 
*الأول: من آتاهم الله دينا 
.وهداية عمل بها سلفهم فجنوا 
ثمرهاء وصلح حالهم بها أيام 
كانوا مستقيمين على الطريقة. 
آخذين بإرشاد الوحي» واقفين عند 
حدود الشريعة؛ ولكنهم انحرفوا 
عن سنن سلفهم في الأخذ بها 
ظاهرا وباطناء ولم ينظروا في 
حقائق ما جاءهم» بل ظنوا أن ما 
كان عند سلفهم من نعمة وسعادة 
إنما كان امرا خصوا به» أو خيرا 
سيق إليهم» لظاهر قول أوعمل 
ن به عن غيرهم ممن لم 
يأخذ بدينهم؛ وإن كان ذلك العمل 
لم يخالط سرائرهم» ولم تصلح به 


وأذلك کے يظكروًا قط کی كوكهم 
أحرى بالتمتع بتلك السعادة 


والسيادة من سلفهم» لأن حفظ 
الموجود أيسر من إيجاد المفقودء 
بل لم يبيحوا لأنفسهم فهم الكتاب 
الذي اقتدى به من قبلهم بما فيه 
من شموس العرفان ونجوم 
الفرقانء لزعمهم أن فهمه لا 


سالاحياء . عدد الأول > السنة الأولى. (1419ه - 1998م) 


يرتقي إليه الا أفراد من رؤوس 
الدين» يؤخذد باقوالهم ما وجدواء 


وبكتبهم إذا فقدوا. 


فمثل هذا الفريق من الصيف 
المخذول في فقده لما كان عنده من 
نور الهداية الدينيةء وحرمانه من 
الاهتداء بها باق وانطماس 
الآثار دونها عنده. مثل من 
'استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله 
ذهب الله بنورهم وتركهم في 
عمي فهم لا يرجعون". والوجه في 
التمثيل : أن من يدعي الإيمان 
بكتاب نزل من عند ربه قد طلب 
بذلك الإيمان أن توقد له نار 
يهتدي بها في الشبهاتء 
ويستضيء بها في ظلمات الريب 
والمشكلات» ويبصر على ضوئها 
الأهواء والشهوات.. قلما أضاعت 
ما حوله بما أودعته من الهدى 
والرشادء وكاد بالنظر فيها يمشي 
على هداية وسدادء هجمت عليه 
وعصب عينيه شيطان الغرور. 
فذهب غنة ذلك الفورء وأطيق 
عليه جو الضلالةء بل انطفأ فيه 


الشعور بما.بين يديه» فهم بمنزلة 
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الأعمى الأصم الذي لا يبصر و لا 
يسمع. 

* أما الفريق الثاني: فقد 
ضرب الله له المثل في قوله: أو 
كصيب من السماء...4» وهو 


الذي بقي له بصيص من النور› 
فله نظرات ترمي إلى ما بين يديه 
من الهداية أحياناء ولمعاني التنزيل 
يطغ على نفمه اة بيد القت 
و ياتلق في نظره الحين بعد 
الحين» عندما تحركه ' الفطرة. أو 
تدفعه الحوادث للنظر فيما بين 
يديه» و لكنه من التقاليد والبدع في 
ظلمات حوالك» وهضن الخبط فيها 
على حال لا تخلو من المهالك. 
الإنذار الإلهي ويبرق في عينيه 
نورالهداية» فإذا أضماء له ذلك 
البرق السماوي سار» وإذا 
الغرارة قام وتحير لا يدري أين 
يسمع إرشاد المرشد ولا نصح 
أن تقتله» ومن صواعق الفدر ان 
تهلكه)(9). . 

الاق ا ا اديه 


شخصية المنافق في القرآن الكريم 
منحلة» ضيقة الأفق» مسدودة في 
وجهها مسالك الوعي والإدراك 
البصيرء بل إن مرضها ليكاد 
يستحيل على العلاج. 

و قلقي لس ا عن 2 
عز وجل أو من الناس» إنه ظلم 
ذاتي ألحقه المنافق بنفسه» وهو 

حده يتحمل مسؤوليته» ويلقى 
جزاءه علقما في الدنيا وجحيما في 
الآخرة. 

فكما الع يفول فسن 
الأطعمة والأشربة الضار منهاء لم 
يلقى نتيجية:ذلتك: عنتا و مرضيا 
وعلة مستديمة في كيانه كله او في 
أي عضو عق اء جاده 
اذل عمال بالنسبة لاق فيو 
قد وطن نفسه على أن يسلك في 
حياته» مع خالقه» ومع ذاتهه و مع 
من يحيط به من الناس»ء سلوكات 
تتناقض مع قناعاته» و يظهر 
ما ييطن فى دلكله. , وماكيته 
لنفبية - بهذا الشكل - هي التي 
قتلت فيه > شنا فشبينثا سک 
المشاعر الإنسانية وأورثتها الذل 

والمرض والهوان. 
كالضائكون لا اکر ! می اف 
النفاق» وجعلوه خطة دائمة لهب 


. فتذبدبوا بين ظاهر الإيمان و باطن 


الكفرء و أتقنوا صناعة التلون بعدة 
ألوان» و اتخاذ عدة وجوه ومهروا 
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في ستر أنفسهم بالمظاهر الكاذبة 
من أقؤال و أعمالء أكسبهم ذلك 
جرأة على الجريمة» و جرأة على 
تغطية الجريمة بحلف الأيمان 
الكاذبة الفاجرة حتى يظن من 
يشاهدونهم لأول مرة انتح 
صادقون» لأنهم فى أقوالهم الكاذبة 
وأيمانهم الفاجرة لا يتجلجلون» 
قالكذب صار كلقا لهم ويعثاتتة 
الأخلاق الفطريةء فتسبب لهم كل 
ذلك بإغلاق منافد قلوبهم المدركة 
وبإقفالهاء ثم الطبع عليها بالخاتم: 
إشعارا بعدم الإذن بجواز فتحهاء 
قاق بصانر هم» فهم 3 
يفقهون الأمورء و لا يتدبرونهاء 
ولا يتبصرنن بالنتتانئج ولا 
بالعواقب الوخيمة للأعمال الفاسدة 
المفسدة)(10). 

(فالمرض ينشئ المرض› 
والانحراف يبدأ يسيرا ثم تنفرج 
الزاوية في كل خطوة و تزدادء 
منعذة لذ اوه ا ا شمن 
الأشياء والأوضاع» وفي المشاعر 
والسلوك)(11): 
إذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع 
على قلوبهم فهم لا يفقهون4 
(المناققوين /3]ء 

اليس المنافقون قذ درجوا على 
الإفساد والتخريب» ثم ثم إذا منا” أنكر 
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عليهم منكر من المؤمنين ادعوا 


أنهم مصلحون: 

و إذا قيل لهم لا تفسدوا ي 
الأرض قالوا إنما نحن مصلحون 
ألا إنهم هم المفسدون و لكن لا 
يشعرون 4 (البقرة/ 12-11)» فهم 
من كثرة إصرارهم على معاكسة 
المؤمنين» اختلط عندهم الصلاح 
بالفساد ولم يعودوا يشعرون أنهم 
يفسدون ولا يصلحون. 

#والذين اتخذوا مسجدا ضرارا 
وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 
وإرصادا لمن حارب الله ورسوله 


من قبل وليحلفن إن أردنا إلا 


الحسنى والله يشهد إنهم 
لكاذبون 4 (التوبة/ 7). 

وقد اقترن الإفساد في سلوك 
اليكناشقرن “ كناد الدب في 
القول والتزوير في الدعاوى 
والايمان» وإخلاف الوعود: 
#لو كان عرضا قريبا وسفرا 
قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم 
الشقة وسيحلفون بالله لو 
استطعنا لخرجنا معكم يهلكون 
أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون4 
(التوبة/ 42). 
«فأعقبهم نفاقا في ورال إلى 
يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما 
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وعدوه وبماکانوا يكذبون4 
(التوبة/ 77). 

وهم لم يكونوا يكذبون على 
المؤمنين فحسبء بل كانوا يكذبون 
حتى على أوليائهم من الكافرين: 
#ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخوانهم الذين كفروا من أهل 
الكتاب لئن. أخرجتم لنخرجن معكم 
ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن 
قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم 
لکادبون» لئن أخرجوا لا يخرجون 
معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم4 
(الحشر/ 12-11). 

وكيف ينصرونهم وهم 


متذبذبونء.. متلبسون بالرعب. 


والخوف من الموت؟ إن جبنهم 


وإلى جانب الإفساد والكذب 
يتكاسلون عن الصلاة: 


«#إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإذا قاموا للصلاة قاموا 
كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون 
الله إلا قليلا (النساء/142). 


شخصية المنافق في القرآن الكريم 

«#ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
كسالى ولا ينفقون إلاوهم 
كارهون4 (التوبة/54). 2 

ويتخلون عن الجهاد مع النبي 
صلى الله عليه و سلم و و ياك 
ملتمسين في ذلك أقبح المعاذير : 
«إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون 
بالله واليوم الآخر وارتابت 
لوبهم فهم .في ریه يترددون. 
ولو ارادوا الخروج لاعدوا له 
عدة و لكن كره الله انبعاثهم 
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. 
ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم 
الفتنة...» (التوبة/47-44). 
#فرح المخلفون بمقعدهم خلاف 
رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 
وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار 
جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون» 
(التوبة 81). 

يتبعون أهواءهم ولا يتبعون 


أمر الله 

«أولئك الذين طبع الله على 
قلوبهم واتبعو! أهواءهم4 (محمد 
16). ْ 


ويخلفون الوعدء فلا ير عون 
عدا ولا يلقوق بالا للكلمنة التي 
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يلتزمون بها أمام غيرهم» لقد 
أخلفوا عهدهم مع الله فكيف لا 
يخلفونه مع الناس: #ومنهم من 
عاف الله قن آثانا سن قضيلة 
لنصدقن ولنكونن من الصالحين› 
فلما آتاهم من فضله بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم 
نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه 
بما اخلفوا الله ما وعدوه وبما 
كانوا يكذبون4 (التوبة 77-75). 

وكانوا يأمرون بالمنكر وينهون 
عن المعروف» مبالغة في النكاية 
بالرسول عليه الصلاة والسلام 
وبالمؤمنين» وإمعانا في الصد عن 
سبيل الله والدعوة إلى سبيل 
الشيطان والكافرين: 
#المنافقون والمنافقاتٍ بعضصهم 
من بعض يأمرون بالمنكر 
وينهون عن المعروف ويقبضون 
أيديهم» نسوا الله فنسيهم إن 
المنافقين هم الفاسقون4 (التوبة 
٠ .(67‏ 

ويمارسون المكر والاستغلال 
واستغفال المؤمنين: 
«ومنهم من يلمزك في الصدقات 
فإذا أعطوا منها رضوا وإن لم 
يعطوا منها إذا هم يسخطون 4 
(التوبة 58). 
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وهم يعتبرون المؤمنين سفهاء 
مخبولين» فيس تهزنون بهم 
باعتبارهم مغفلين: 
«وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن 
الناس قالوا أنومن كما آأمن 
السفهاء ألا إنهم هم السفهاء 
ولكن لا يعلمون» وإذا لقوا الذين 
آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن 
مستهزئون. الله يستهزىء بهم 
يعمهون 4(البقرة 15-13). | 
#يحذر المنافقون ان تنزل عليهم 
سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل 
استهزئوا إن الله مخرج ما 
تحذرون» ولئن سالتهم ليقولن 
إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله 
وآياته ورسوله كنتم تستهزئون4 
(التوبة 65-64). . 
#الذين يلمزون المطوعين من 
المؤمنين في الصدقات والذين لا 
يجدون إلا جهدهم فيسخرون 
منهم سخر الله منهم ولهم عذاب 
أليم 4 (التوبة/79). 

ثم هم بعد ذلك يتكبرون على 
الرسول و على المؤمنين 
ويترفعون عليهم: 
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«وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم 
رسول الله لووارؤوسهم 
ورايتههم يصدون وهم 
مستكبرون* (المنافقون /5). 


جزاء من جنس العمل: 

لذلك كله» طبع الله على 
قلوبهم» و حكم عليهم بأنهم: 

* ظالمون: 
إ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا 
أم يخافون أن يحيف الله عليه 
ورسوله بل أولنك هم الظالمون» 
(النور/50). : 

والظلم ظلمات يتخبط فيها 
المنافق يوم القيامة» فلا يلقى إلى 
النجاة من عذلب الله سبيلا. 

* وضالون: 
ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم 
آمنوا بما أنزل إليك و ما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى 
الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا 
بعيدا» (النساء/60). 
والله أركسهم بما كسبوا أتريدون 
أن تهدوا من أضل الله ومن 
(النساء/88). 


شخصية المنافق في القرآن الكريم 


0 طاغون: 
#الله يستهزئ بهم ويمدهم في 
طغيانهم يعمهون» (البقرة/15). 
والطغيان؛ مجاوزة الحد في 
العصيان.. والعمه؛ عمى القلب 
وظلمة البصيرة»ء وأثره الحيرة 
* وفاسقون: 
#قل أنفقوا طوعا أو كرها لن 
فاسقين 4 (التوبة/53). 
#إن المنافقين هم الفاسقون 4# 
عن القوم الفاسقين 4 (التوبة/96). 
ورتب عليهم - لأجل ذلك كله 
والعذاب الأليم في الآخرة: 
«بشر المنافقين بأن لهم عذابا 
أليما# (النساء/138). 
#إن الله جامع المنافقين 
والكافرين في جهنم جميعاة 
إن المنافقين في الدرك الأسفل 
من النار» (النساء/145). 
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أ.مسعود فلوسي 
##وعد الله المنافقين والمنافقات 
والكفار نار جهنم خالدين فيها هي 
حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب 
مقيم4 (التوبة/68). 

#ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا و لا تقم على قبره إنهم 
كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم 
فاسقون. ولا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم 
بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
كافرون4 (التوبة/85-84). 

«يوم يقول المنافقون والمنافقات 
للذين آمنوا انظرونا نقتبس من 


نوركم قيل ارجعوا وراءكم 


فالتمسوا نورا فضرب بينهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة 
و ظاهره من قبله العذاب4 
(الحديد/13). 

بصيرة لأولى الألباب: 

وبعد» فنحن لم نعمل على 
تجميع ايات الكتاب الكريم لنكتب 
بحثا حول وصف القرآن لفئة 
“المنافقين» دون أن يكون لذلك 
هدف آخر غير الكتابة... ما أردنا 
ذلك أبداء فإن الأمر يتعلق بسلوك 
كنا وما زلنا نعاني من ويلاته في 
حياتنا الخاصة والعامة على سواء 
سلوك هو النفاق عينه» وهو الذي 
كان وما يزال يقف عائقا في سبيل 
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اة المسلمون الخ ر خدج 


فيتبعوا كتاب ربهم ويهتدوا بسنة 


نبيهم' ك فالكثير من المسلمين: 
إن لم نقل السواد الأعظم منهمء 
يسلكون في حياتهم مسالك 
المنافقين ويذعون دعاواهم» بما 
يأتونه من سلوكات فردية 
وجماعية تتنافى تماما مع ع مقتضى 

تعاليم كتاب الله عز وجل وسنة 
نبيه الكريم عليه الصلاة والسلامء 
فإذا ما أنكر عليهم ذلك منكر قالوا 
' إنما نحن مصلحون". 

فحديث القران عن المناففين هو 
اللابسين لباس الإسلام الذين 
يعتفدون كمال سلفهم ولا يقتدون 
بهم» وإنما يطمعون في سعادة 
الدنيا والأخرة بانتسابهم إلى أولنك 
الساف العظاءء ولكونهم من آمة 


النبي ف وهي خير الأمم بشهادة 
أنها فضلت سواها بكونها أمة 
وسطا تقوم على جادة الاعتدال» 
في العقائد والأخلاق والأعمالء 
وتسعى في إصلاح البشرء بالأمر 
بالمعروف والنهي عسل 
المنكر)(12). 

إن هناك انفصاما خطيرا في 
كيان المسلم المبأصنة اتف ام 
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امرجية الشية قي يزاين يها 
ويعتقد أحقيتهاء وبين سلوكه 
التطبيقي في الواقعء والذي لا 
علاقة له اطلافا ميات هذه 
المرجعية الكامنة في أعماق القلب 
FAN A‏ 

وكأن الإسلام ليس سوى 
الإنسان ويتجه نحوها بالتقديس 
والإجلالء وينافح عنها في مجالس 
الفكر والمناظرة؛ ثم لا شيء اخر 
بعد ذلك. بحيث ينطلق في الحياة 
بلا رادع يردعه أو دين يصده عن 
الفسوق والعصيان» حتى لقد 
أصبح التدين والاستمساك بحبل 
الله - في نظر الكثير من 
المسلمين المعاصرين- نوعا من 
الرجعية والتزمت وضيق الافق 
وانسداد البصيرة؛ أما الانحلال 
والفسوق واتباع مقتضيات الهوى 
ووساوس شياطين الإنس والجن - 
وما أكثرهم - فهو التحضر 
والتقدم» بل هو التمدن والتفتح 
الذي تقتضيه طبيعة العصر 
وشعاراته الخادعة. 

انه من دون إدراك هذه الحقيقة 
المؤسفة؛ فإن أمراضنا النفسية 
والاجتماعية التي هي في عمومها 
صور وأشكال سن النفاق» ستظل 
تنهش في كياننأ وتمارس حفرها 
العميق في أغوار نفوسناء وتعمل 


شخصية المنافق في القران الكريم 
عملها في هدم علاقاتنا ات 


وأتسحتنا الفكرية وأبنيتنا الثقافية 
والمرجعية؛ والله يعلم نتيجة ذلك 
كله. 
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